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 انحسار نفوذ قرطاجة في غرب البحر الأبيض المتوسط
 منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد

*المجيد صالح المغربي عبد.أ
 

           :                         الصراع الإغريقي القرطاجي -:1

السادس قبل الميلاد قيام التنافس الاستعماري بين كل من قرطاجة والإغريق شهد القرن      
 الجراري،) خاصة في صقلية وكان ذلك الصراع تعبيرا عن الرغبة في السيطرة على تلك الجزيرة

، وقد ظهرت العديد من ى وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن تم بسط نفوذ عل(14
التي أرادت تحقيق طموحاتها السياسية والتي من أهمها الشخصيات السياسية الإغريقية 

في تلك الحروب  كبيرا   ، وكان لمدينة سيركوزا دورا  Hippocratis وهيبوكراتس   Gelonجيلون
التي نشبت بين العديد من المدن الإغريقية، والمدن المتحالفة مع قرطاجة مثل مدينة سلينوس 

Selinus  وهميرHimeraتعمرة محاولة الإغريق إنشاء مس ىيون القضاء عل، واستطاع القرطاج
الذي  Malieبقيادة مإلى  لا  بصقلية إذ أرسل القرطاجيون أسطو  يداخل مناطق النفوذ القرطاج

 .(421 ،4994يحي،  ) Penthalosتمكن من هزيمة القائد الإغريقي بتنالوس 

وفي محاولة أخري من الإغريق حاولوا فتح جبهة جديدة للصراع على السواحل الليبية، حيث      
بإقليم المدن الثلاث عام ( وادي كعام)بحملة عسكرية على نهر كنيبس   Doriusقام دوريوس

م وقد تم طرده بفعل المقاومة التي أبدتها القبائل الليبيـة في المنطقة متحالفة مع قرطاجة .ق024
الذي تحالف مع مدينة اجريجنت  Gelonم أستطاع جيلون .ق184وفي سنة  (1 ت،.د)

Agrigente طاجة توسيع ر إيقاع هزيمة مريرة بالقوات القرطاجية في هيمرا عندما حاولت ق
، في صقليةمناطق نفوذها في صقلية، وكان لتلك الهزيمة أثر كبيرا  في وقف مطامع القرطاجيين 

  (.440 جوليان، ) غرب البحر المتوسط ووضع الحد لسيادتها في

، حيث عملت قرطاجة على تحويل مركز مهمة ارا  لقد كان لتلك الهزيمة التي تلقتها قرطاجة أث     
ثارية التي دلت علي أن تلك الفترة قد تؤكده الأدلة الأ نشاطها الاقتصادي إلى أفريقيا، وهو ما

سواحل المحيط  ىالممتدة من خليج سرت في الشرق حتشهدت نشاطا  قرطاجيا  متزايدا  في المنطقة 
عانت قرطاجة من نقص الموارد الاقتصادية، الأمر  حيث( 494الناضوري،) الأطلسي في الغرب

والسعي للنهوض بالتجارة البرية في  ،أن توجه جل اهتمامها إلى المنطقةبها إلى  دىالذي أ

                                                
 .كلية الآداب، جامعة الزاوية *
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وربما كان لطبيعة  (211 ،بيومي)ذه التجارة أفريقيا، وكانت لبده تلعب ذلك الدور الكبير في ه
 المكاسب نيقيين المائلة إلى المسالمة دورا  كبيرا  في تأكيد سياستها الرامية إلى الحصول علىيالف

العمل على بناء القوة العسكرية اللازمة لحماية تلك المكاسب فلقد أثبتت ذلك تلك ن الاقتصادية دو 
 عصفور،)الأحداث التي دارت في صقلية وما واجهته قرطاجة من صعاب أثناء ذلك الصراع 

82) 

دخول المدن الإغريقية في م قيام أحداث أدت إلى .شهد العقد الأخير من القرن الخامس ق     
وأثينا وعودة  جل السيادة خاصة ذلك الصراع الذي نشأ بين اسبرطةأفي صراع من ونان يلابلاد 

العون من قرطاجة عندما تعرضت   segesteثر طلب مدينة سيجست إقرطاجة إلى صقلية 
ضت سيجست على قرطاجة الانضمام وعر  selinusلخطر الهجوم الذي قامت به مدينة سيلينوس

جل استعادة أمن  قويا   وجهزت جيشا    (Dupruck, 1972, 3)، وسارعت قرطاجة إلى ذلكهايإل
إلحاق  السيادة القرطاجية على الجزيرة، إضافة إلى الانتقام لهزيمة هميرا واستطاع القرطاجيون

 (.211، مهران) م.ق194الهزيمة بالإغريق سنة 

إن الحرب الدائرة بين أثينا واسبرطة وهي الحرب المعروفة بالحروب البلوبونيزية التي امتدت      
قين فريق آثارها إلى المدن الإغريقية الموجودة بجزيرة صقلية التي انقسمت في تحالفها بين فري

ن انضمت إلى أثينا مثل سيجيت والتي تحالفت م ىخر أرأسه سيراكوزا ومدن  ىيدعم اسبرطة وعل
الذي تزعم القيادة بسير اكوزا  Dionysiusجهة آخري مع قرطاجة وظهر في ذلك ديونيسيوس 

خذ في إعداد الجيوش البحرية والبرية ونجح في إلحاق الهزيمة بقرطاجة في معركة موتيا أو 
Motya  اجيون من تحويل القتال م، غير أن ذلك النصر لم يكتمل إذ تمكن القرط.ق198سنة

بقيادة القائد القرطاجي ماجو الذي استطاع إلحاق  Massana، وهي ماسانا خريأإلى جبهة 
 .(119 ،4991 الناصري،)لاف من الجنود ، والتي فقدت عشرات الآالهزيمة بقوات سيراكوزا

أعداد  ىثناء أتت الأمراض والأوبئة علمن مائة وخمسين سفينة وفي تلك الأإضافة إلى أكثر      
القرطاجيين،  ىديونيسيوس من تحقيق الانتصار عل كبيرة من الجيش القرطاجي الأمر الذي مكن

هلمكار القيادة من بعده واستطاع  ى، حيث تولوضع حد لحياته بالانتحار ىوأقدم القائد ماجوا عل
صر نحول تلك الهزيمة إلى  استعادة زمام الأمور نتيجة لقدرته وطموحه العسكري وسرعان ما

ثم عقد معاهدة للهدنة بين ، بعض المكاسب في صقلية ىاستطاعت بها قرطاجة الحفاظ عل
 .الطرفين
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قية إلى فتح الباب أمام القرطاجيين من أجل يغر دي الصراع الذي نشأ بين المدن الإلقد أ     
ين الذي كوزا غير أن تيمولالسيادة على جزيرة صقلية، ولم يكن أمامهم إلا القضاء على قوة سيرا

ستطاع إلحاق هزيمة برية بالقرطاجيين اأرسلتها كورنت لمساعدة سيراكوزا رأس قوة  ىكان عل
هزيمة فادحة على  ىملكارت الذي تلق هم في المدينة وقامت قرطاجة بإرسال قوة بقيادة عبدئوحلفا

غير ها ئيد تيمولين عند نهر كرعيسوس تلك الهزيمة التي خسرت فيها قرطاجة آلاف من أبنا
 ىكليس من شن العديد من الهجمات عل، وتمكن اغاثو (219-218 مهران،)المرتزقة هذه المرة 

 .المستعمرات القرطاجية في صقلية

ستطاع القرطاجيون هزيمة ا، حيث ىرسال قواتها إلى الجزيرة مرة أخر وسارعت قرطاجة إلى إ     
تمتع به من دهاء دفعه إلى أن  أن مامحتميا  بأسوارها، غير آغاثوكليس، الذي فر إلى سيراكوزا 

، إن إقدام ( (Dupruck, 1972, 37إلى أفريقيا لمهاجمة الأراضي القرطاجية الإبحار ىيقدم عل
 يلالما لقيته من مقاومة من أه من النجاح نظرا   تلك المغامرة لم تنل حظا   ىاغاثوكليس عل

مراكزها التجارية بعيدا عن شن  قرطاجة أن سياستها الميالة للسلم ورغبتها في الحفاظ على
ن قرطاجة قد ظلت فترة طويلة من أخاصة و  الحروب الاستعمارية لن تجدي أمام هذه التطورات،

، قرطاجة ىالزمن تنعم بالأمن والاستقرار، وعلى الرغم من فشل الحملة التي قادها آغاثوكليس عل
 بان الحروب البونيةإقرطاجة  فان نتائجها كانت خطيرة فقد عرف الرومان الطريق إلى هزيمة

 .(89-86عصفور، )

رطاجية بأفريقيا ونزل وبالعودة إلى أخبار الحملة فقد قام آغاثوكليس بإنزال قواته بالأراضي الق     
 ىلقت عملياته العسكرية ليستولي علوس والتي يحتمل أنها مدينة رادس ومنها انطيلابمدينة ميق

المدن، ويدمر الأراضي الخصبة، ويحرق الزرع وحاول القرطاجيون جمع القوات للتصدي لتلك 
وقاموا بتقديم المئات من  يلافزع الأه إلىدي أهم لم يفلحوا في ذلك الأمر الذي الحملة غير أن

ر لك المحنة غيتإلى  ىسخطها وغضبها عليهم هو الذي أد أنأطفالهم قربانا للآلهة التي اعتقدوا 
مثل سوسة نابل  مدن عديدة ىعل ىر آغاثوكليس في تقدمه واستولأن ذلك لم يجد حيث استم

وقام القرطاجيون  رته الأحداث إلى مغادرة المنطقة وترك جيشه هناكضطورأس الديماس وا
بمهاجمة ذلك الجيش الذي اندحرت فلوله إلى مدينة اوتيكا في تلك الأثناء قتل القائد القرطاجي 

نهم أر الذي زاد محنة القرطاجيين غير ت الذي قطع رأسه أثناء حصاره سيركوزا الأمعبد ملكر 
إمدادات من  ىت آغاثوكليس الذي حاول الحصول علخذوا في الاستعداد للصمود ومقاومة قواأ
عد جيشه وسار به لمساعدة أليم قورينائية وهو اوفيلاس الذي حد قادة الإغريق الذين نصبوا بإقأ
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، إلى قائد ينازعه السيادة فقتل إفلاس لذي كان في حاجة لتلك الإمدادات البشرية لاآغاثوكليس ا
والمواني  ئسيس بعض المرافأمدينة اوتيكا واقليبس وقام بت ىواستعملت قواته تلك للزحف عل

الجيوش إلى رته إلى السفر وترك قيادة ضطيجري من أحداث في سيركوزا قد ا البحرية غير إن ما
خذ بالتوغل في المناطق الداخلية في الوقت الذي كان القرطاجيون أابنه ارخاغالوس الذي 

ومعسكراتها ونجحوا في دحر يستعدون للانقضاض على الجيوش الإغريقية فهاجموا مواقعها 
م سارع آغاثوكليس بالرجوع إلى أفريقيا وأما ىن وصلت تلك الأخبار إلى صقلية حتإ ، ومافلولها

هزيمة ساحقة، وعاد إلى صقلية بعد أن  ىين وتصميمهم على تحقيق النصر تلقعزيمة القرطاجي
 .(492-488 صقر،)وقع ابنيه في الأسر وهكذا انتهت تلك الحملة بالفشل 

 :الصراع الروماني القرطاجي -2
واقتصـادية  ة نتيجـة لظـروف سياسـيةيـلاإن الهجرات البشرية التي وفدت إلـى شـبه الجزيـرة الايط     

الصـــغرى وبـــلاد الإغريـــق ووســـط أدت إلـــى امتـــزاي العديـــد مـــن العناصـــر البشـــرية القادمـــة مـــن آســـيا 
فإنهــا اســتطاعت أن  ،ول تلــك القبائــل ومواطنهــا الأصــلية، ومهمــا اختلفــت الروايــات حــول أصــأوربــا

اســــتطاعت هــــذه القبائـــل تحقيــــق الاتحــــاد لمواجهــــة  مـــا مــــن الانســـجام والتقــــارب وكثيــــرا   تحقـــق نوعــــا  
، وكغيرهــــا مــــن (01الناصــــري، )الأخطــــار الخارجيــــة لتعــــود إلــــى التفكــــك بعــــد زوال تلــــك الأخطــــار 

ة بـالمؤثرات التـي جلبتهـا العناصـر الدوريـة والاخيـة القادمـة يـلاق فقد تـأثرت شـبه الجزيـرة الايطالمناط
ت قبليـة كـان مــن أهمهـا اللاتـين والسـامنيين وعناصــر مـن بـلاد الإغريـق، والتـي انقســمت إلـى تجمعـا

فـــي نقــــل  را  يـــكب ، وقـــد لعبـــت هــــذه العناصـــر دورا  يلايـــة آخـــري قطنـــت منـــاطق الجنــــوب الايطـــإغريق
وكــان الاتروســكيون  (91 الســاتر، عبــد) ةيــلاغريقيــة إلــى شــبه الجزيــرة الايطالمــؤثرات الحضــارية الإ

Etrusca التـي شـهدتها شـبه الحضـارات  ةقامـإفضـل كبيـر فـي  عناصر التي كان لهـامن أهم تلك ال
لـــايــلامنـــاطق واســعة فــي وســـط ايط ىة، حيـــث أقــاموا دولــة لهـــم ســيطرت علــيــلاالجزيــرة الايط هم ي، وا 

Typer  نهر التيبر  ىرجع الفضل في بناء مدينة روما علي
 .(60 ،الناصري) 

لصعيدين الداخلي ا ىعل م كان يعني إحداث تطورات.ق049إن إسقاط النظام الملكي سنة      
من المدن المجاورة التي تدين وغيرها إلى ظهور حالة من العداء بين روما  ىوالخارجي فقد أد

وظهرت العديد من التحالفات التي هددت روما مرات عديدة واندلعت العديد  بالولاء للاتروسكيين،
من المعارك بين روما والقبائل المناهضة لها والتي كان من أهمها القبائل القاطنة حول بحيرة 

لشعور روما بتلك  ، ونظرا  م.ق196-199سنة  حيث استمرت المعارك من Regillosرجليوس 
تمكنت من تحقيق  ىن التحالفات ومعاهدات التسوية حتالعديد مالأخطار فإنها اضطرت لعقد 
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التي تعرضت للحصار مدة عشر  feaeالعديد من الانتصارات أهمها الانتصار على مدينة فياي 
م، وكان الانتصار على هذه المدينة حاسما  إذ استطاعت .ق196–140سنوات امتدت من سنة 

بة والتي كانت تحتوي على موارد اقتصادية روما إضافة مساحات شاسعة من الأراضي الخص
فترة طويلة من الزمن  ، غير أن ذلك لم يحقق لروما الأمن والاستقرار، حيت أنه لم تمضمهمة
، الذين أطرتهم هجمات القبائل الجرمانية إلى Galliaين يلاتعرضت روما لهجمات قبائل الغ ىحت

روما  ىة عليلاا وأخذوا بشن الغارات المتتيل، فعبروا الألب نحو إيطإالتوجه نحو الشرق والجنوب
 .واستطاعوا احتلالها وتخريبها

ين الية كبيرة مقابل انسحاب الغيلاستعادتها بعد أن دفعوا مبالغ مغير أن الرومان استطاعوا ا     
منها أخذ الرومان في إجراء العديد من الإصلاحات خاصة  العسكرية بإقامة العديد من التحسينات 

، وكما أستطاع (424، 4998نصحي، )لمدينة للدفاع عنها إذ تكررت تلك الهجمات حول ا
الرومان الصمود في وجه ذلك الخطر والقضاء عليه، لقد استطاعوا إخضاع السمنيون 

Samnites  ومدن لاثيومLatium  وكمبانياCampania  م هي السنة التي .ق260كانت سنة
ة ومن ثم إقامة دولة موحدة قوية لها من يلاشبه الجزيرة الايط ىحكم فيها الرومان سيطرتهم علأ

ا ومع قرطاجة تلك القوة الي، ولكن هذه المرة خاري إيطأهلها لأن تدخل حرب جديدة التجارب ما
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وأن يصبح ذلك  ىقتصادية المهيمنة علالبحرية والا

 مفي صقلية أ ءد سلسلة من المعارك الطاحنة التي خاضتها سواالحوض حوضا  رومانيا  خالصا  بع
 أسبانيا والمغرب القديم، والتي انتهت بتدمير قرطاجة في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، ومن

 (.16، 4999العبادي، ) ثم استكمال السيطرة الرومانية والانطلاق نحو مناطق أخري لاحتلالها

لأساس الذي ة وصهر تلك القبائل في بوتقة واحدة كانت ايلاالايطإن توحيد شبه الجزيرة      
ا يلاى أن تلك الحروب دارت رحاها بإيطالرومانية فيما بعد إضافة إل ةالإمبراطوريقامت عليه 

كانت قد أكسبت الرومان خبرة كافية لخوض المزيد من المعارك مدفوعين في ذلك بنشوة 
ولعله من المنصف والمفيد  (411، 4991الناصري، ) ةمكاسب جديد ى، والحصول علالانتصارات

 ىعلي استيعاب الدروس واعتمادهم علميز الرومان عن غيرهم من الأمم هو قدرتهم  ذكره ما
غرب البحر ن يكونوا قوة مؤثرة في تاريخ العالم القديم و اءة والتنظيم الأمر الذي أهلهم لأالكف

 .قرون عديدة من الزمن ىمد ىالمتوسط خاصة  عل

ة في صقلية يلامقربة من السواحل الايط ىعل يرك الرومان خطورة الوجود القرطاجلقد أد     
Sechillia  وسردينياSardinia  وكورسيكاCorsica  العامة ذات الموقع الممتاز وما  رتلك الجز
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تي شهدتها شبه ت الن الإصلاحاأتجود به من منتجات زراعية ومواد خام لازمة للصناعة و 
صدار التشريعات لة، وايلاالجزيرة الايط تي شملت الزراعة والاقتصاد وشق الطرق والممرات وا 

ثابتة  ىيـة مكنت الرومان مـن السيـر بخطيمثل بنيـة تحت ما والقوانين المنظمة لمرافق الدولة، وهو
 .(424نصحي، )من أجل بناء دولتهم 

ن الرومــان لــم يقيمــوا ذلــك النظــام الجمهــوري، الــذي أ لــو ومــا كانــت تلــك الإصــلاحات لتحــدث     
أطــاح بالملكيــة المســتبدة وصــياغة دســتور شــاركت فــي صــياغته قطاعــات عديــدة مــن المجتمــع عبــر 
أجيال متعاقبة، وبذلك كانت الأهـداف المرسـومة بهـذه الدولـة متوافقـة ومتناغمـة مـع أهـداف الرومـان 

 يــــق والقرطــــاجيين وغيــــرهم مــــن الشــــعوبمــــن الإغر  حســــاب جيــــرانهم ىوســــع علــــفــــي الســــيادة، والت
غـرب  ، لوضـع حـد لسـيادة قرطاجـة فـي، وأدرك الرومان أن الوقت قد حان(424، 4998نصحي، )

رومانيـة القرطاجيـة عصر السلام الذي ساد العلاقـات الن بذلك انتهاء البحر الأبيض المتوسط معلني
، أن تلــك (490، صــفر) ن تصــبح نســيا  منســيا  ن لهــا أآالمعاهــدات المعقــودة بــين الطــرفين وأن تلــك 

م، والتــي جــددت لمــرات عديــدة أرادت بهــا .ق049عقــدت منــذ أواخــر القــرن الســادس المعاهــدة التــي 
روما إبعاد قرطاجة وعدم تحويلها إلى خصم فـي تلـك الفتـرة التـي شـهدت ذلـك الصـراع بـين الرومـان 

إلـى صـقلية ، ورنـت أبصـارهم ايـلاوراء إيط إلـى مـاعندها توجـه الرومـان بأنظـارهم  ،ةيلاالقبائل الايطو 
ا مســـتغلين حمـــاس الآلاف الجنـــود المقـــاتلين الـــذين اعتـــادوا حيـــاة يـــلاإيط ئوالجـــزر المتاخمـــة لشـــواط

 (.490ديكريه، )الحرب مدفوعين بنشوة تلك الانتصارات التي حققها الرومان بالداخل 

السياسة القرطاجية أن ساستها قد أغفلوا ما يقــوم به  ىولعل من أهم المآخذ التي تؤخذ عل     
ا، وما قاموا به من يلاالـرومان من استعدادات من حيث تحقيق الوحدة والانسجام بين قبائل إيط

الصعيد الداخلي في الوقت الذي لم تهتم فيه قرطاجة إلا بجمع الأموال وفرض  ىإصلاحات عل
 ، وهذا لاالمرتزقة في إعداد جيوشها ىيم واعتمادها علسكان المغرب القدالضرائب، بل معاداة 

سهاماتها الحضارية بقدر ما  يمثل وقوفا  إلى جانب روما أو إنقاص لدور قرطاجة في المنطقة، وا 
 .هو إبراز للحقائق التاريخية المجردة من العاطفة والتحيز

لها أهداف توسعية وقرطاجة لقد صار وقوع الصدام بين الدولتين وشيكا  وحتميا  روما كقوة      
( 449-449، 4999 طراد،) تلك الدولة التي انصب جل اهتمامها لتحقيق المكاسب الاقتصادية

م هي السنة التي شهدت اشتعال فتيل .ق261، وكانت سنة دون إعداد العدة لحماية تلك المكاسب
 .الحرب بين الدولتين
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 ى، وكان لها من الآثار البالغة علانا  لهاكان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ميد     
الحياة الاجتماعية  ى، وألقت بظلالها علالمنطقة إذ راح ضحيتها الآلآف المؤلفة من الجنود

في منطقة المغرب القديم، وعرفت بالحروب البونية  موالاقتصادية والسياسية سواء في روما أ
أت أيديهم عن الحروب وكأن الرومان قد نتهمت قرطاجة بمسؤوليتها باندلاع تلك ا وكثيرا  ما

ا روما لتحقيق عاتقهم مسؤولية اندلاع تلك الحرب الضروس التي أشعلته ىإشعالها ولم تقع عل
 .ةيلاأهدافها الامبري

كانت في يوم  بعد هزيمة قرطاجة الأمر الذي يؤكد أن قرطاجة ما ىوهو ما أثبتته الأيام حت     
روما أو تدخلت في شؤونها الداخلية، بل أنها عقدت معها المعاهدات  ىلمن الأيام قد اعتدت ع

ن ا  ة و اليالمتمردة في شبه الجزيرة الايطوقدمت لها المعونة في حروبها الداخلية ضد القبائل 
وصول الفينيقيين إلى صقلية وسردينيا وكورسيكا وشبه الجزيرة الايبيرية كان قد حدث قبل قرون 

، إن الادعاء بمسؤولية قرطاجة عن اندلاع تلك ولتها قد ظهرت للوجودود عديدة لم تكن روما
، كانت ميالة للحرب هو إلا تزييف وتشويه لحائق التاريخ التي تؤكد إن قرطاجة ما الحروب ما

 .الدخول فيها دفاعا  عن مصالحها الاقتصادية ىلكنها قد أجبرت عل

لصالح مجموعة من الجنـود المرتزقـة الـذين  اندلعت الحرب بعد أن قامت قرطاجة على التدخل     
 Syracosaالواقعــة بــالقرب مــن مدينــة ســيراكوزا  Meseanaاســتولوا علــى الحكــم فــي مدينــة ماســينا 

هـو إلا عمـلا  عـدائيا  قـام بـه القرطـاجيون  في شرق جزيرة صقلية، واعتبـر الرومـان أن هـذا العمـل مـا
إلا إصـدار  ،Senatusا كـان مـن مجلـس الشـيو  وم ،يلامصالح الرومانية في الجنوب الايطضد ال

ومـاني ومـن هنـا الأمر لقوات روما بالتوجه إلـى ماسـينا التـي لـم يكـن فـي مقـدورها مقاومـة الجـيش الر 
 كثـرألـدولتين إلـى حالـة مـن العـداء بعـد بدخول العلاقات بـين ا انا  إيذوكان ذلك  ،كانت بداية الصدام

 (.209-206مهران،  ) الدولتينين من قرنين من الزمن ساد فيها السلام ب

كان ما أقدم عليه الرومان من إنزال الجيوش في ماسينا يعني تحللا  من جميع المعاهدات      
عن الأراضي الأفريقية  في صقلية والتي لا تبعد ي، أن الوجود القرطاجالمعقودة مع قرطاجة

جة من الموارد المتوفرة ، يعني حرمان قرطاكم414 ىومركز الدولة وعاصمتها قرطاجة سو 
ت قرطاجة إذا فقد ىغرب البحر المتوسط لن يتأت ىبالجزيرة، إضافة إلى أن إحكام السيطرة عل

 .قواعدها في هذه الجزيرة
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ضـــرورة الوقـــوف ضـــد النشـــاطات التجاريـــة القرطاجيـــة والحـــد مـــن تنـــامي  ىصـــمم الرومـــان علـــ     
دأت الانتصــارات الرومانيـة فــي ماسـينا بعــد لقــد بـ (.209-206مهـران، )نفوذهـا فــي غـرب المتوســط 

هم ، واســتطاع الرومــان احـــتلال المدينــة بعــد قيـــامRegionأن أنزلــت القــوات الرومانيــة فـــي ريجــون 
وانســحبت قــوات قرطاجــة  الطــرف الآخــر مــن مضــيق ماســينا، ىبإنشــاء جســر يمتــد مــن ريجيــون حتــ

  .(494 ديكريه،)التي كان يقودها القائد حنون الذي حكم عليه بالإعدام لإقدامه على الانسحاب 

الموارد  ىطها الذي يقضي بضرورة السيطرة عللمخط لقد بدأت روما في التوسع تنفيذا       
صيل الزراعية والموارد الاقتصادية اللازمة لسد أفواه الجياع في روما، وقد أغرتها وفرة المحا

الخام، فالقمح وزيت الزيتون والفضة والقصدير ثروات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الروماني، والخروي 
لى، وتكوين اما  في تنفيذ مشروع روما الإمبريمن تلك الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسير قد

 .إمبراطورية مترامية الأطراف

 Agrigentumد الرومان بإرسال قواتها إلى مدينة اجريجنتم وحاولت قرطاجة الوقوف ض     
الشاطئ الجنوبي لجزيرة صقلية وبكل قوة سارعت روما وحاصرت المدينة ودمرتها  ىلالواقعة ع

م على عقد معاهدة مع .ق261سنة  Syracusتدميرا  كاملا  وأجبرت حليفة قرطاجة سيراكوزا 
بداية عهد جديد من الانتصارات الرومانية خاري  سنة وكان ذلك كله يعني 40الرومان مدتها 

دركوا ، وبالرغم من تلك الانتصارات التي حققها الرومان، فقد أ(424، 4999 طراد،)يا لاإيط
 يتمكنوا من تحقيق المزيد من الانتصارات والوصول إلى أهدافهم ىضرورة إعداد أسطول بحري حت

ة ليس فقط في جزر البحر الأبيض المتوسط بل نفوذ قرطاج ىالمرسومة المتمثلة في القضاء عل
 .ا عدا ذلك من مناطقفيم

خبرة بعض  ىاء أسطول بحري معتمدين في ذلك علوخلال بضع سنين استطاع الرومان بن     
بعض المراكب القرطاجية التي وقعت بين أيديهم أثناء المعارك  ى، وحصولهم علالبحارة الإغريق

الاستفادة من  ىما يتمتع به الرومان من مقدرة علالبحرية التي دارت بين الطرفين، ونظرا  ل
قرطاجة وسيطرتها  ىقد عقدوا العزم من أجل القضاء علة، فيلاوالروح الع الدروس والتنظيم الدقيق
ل الإمدادات زدادت معرفة الرومان بالبحرية، وأدركوا أهمية الأسطول لنقالبحرية ويوما  بعد آخر ا

ب جديدة للقتال البحري، فقد تمكنوا من صنع الروافع التي يمكن بواسطتها اليوقاموا باختراع أس
 .(422طراد، ) تكون بالمعارك البرية جذب مراكب العدو وتحويل المعارك البحرية إلى أشبه ما
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منـه بـالفرار وفـي  ىتبقـ معظم سـفن الأسـطول القرطـاجي ولاذ مـا ىمان القضاء علاستطاع الرو      
الهجــــوم علــــى الرومــــان ومراكــــز تواجــــدهم بصــــقلية، واســــتطاع  جيونم حــــاول القرطــــا.ق201ســــنة 

 م،.ق264سـنة  Mylaeالرومان مرة أخـرى تحقيـق انتصـارا  علـى قـوات قرطاجـة فـي معركـة مـيلاي 
 (.208طراد، )
قرطاجـــة لكـــي يضـــل  ىالإشـــارة إلـــى أن الرومـــان الـــذين أدركـــوا ضـــرورة القضـــاء علـــلقـــد ســـبقت       

مـام نشـاطاتهم العسـكرية فـي حـوض البحـر المتوسـط، وبـذلك يكـون نقـل الحـرب إلــى أ المجـال فسـيحا  
 (.49، 4981 الجراري،)أفريقيا ضرورة حتمية لتحقيق أهدافهم 

طاجيــة فــي صــقلية كانــت قــد أغــرت القنصــل الحاميــات القر  ىإن الانتصــارات التــي حققوهــا علــ     
لمهاجمـــة قرطـــاي غيـــر أن قـــوة الجـــيش  رومانيـــا   ، الـــذي قـــاد أســـطولا  Regolasالرومـــاني ريجولـــوس 

م إضـافة إلـى .ق200القرطاجي في تلك الفترة أدت إلى هزيمة الجيش الروماني هزيمـة سـاحقة سـنة 
التــي أغرقــت الســفن الرومانيــة  لعاتيــةاثــر العواصــف إســطول الرومــاني القــادم إلــى نجدتــه تحطــيم الأ

ت عليهــا تكتشــف حقيقــة الأوضــاع التــي كانــ ىالبحــر الأبــيض المتوســط، ومــرة أخــر  وهـي فــي عــرض
 .الرومان ىك النصر الذي حققته علعجزها عن استغلال ذل ثبتتأالسياسة القرطاجية التي 

توجيـه ضـربة عسـكرية لرومـا، الأمـر  ىنهـا أقـدمت علـأ إذ أن الظروف كانـت مواتيـة لقرطاجـة لـو   
إلــى كســر شــوكته العســكرية ووضــع حــد لتطلعاتهــا الاســتعمارية وانصــرفت قرطاجــة إلــى  ىالــذي أد

ـــة  معاقبـــة الثـــوار والمتمـــردين الـــذين تحـــالفوا مـــع ريججولـــوس والتنكيـــل بهـــم الأمـــر الـــذي زاد مـــن حال
د بـل أنهـم أرسـلوا ريجولـوس لإقنـاع القرطـاجيين عنـد هـذا الحـ ولـم يكتـف التذمر بين سـكان المنطقـة،

نــه بمجــرد وصــوله إلــى رومــا أخــد يحــث الرومــان علــى عـــدم أغيــر  حكومتــه بعقــد معاهــدة الســلام،
مــن  الــدخول فــي أي معاهــدة مــع قرطاجــة وعــدم التســليم بشــروطها وعــاد إلــى أفريقيــا ليلاقــي أنواعــا  

صـر وصـف م تحقيـق ن.ق212 واسـتطاع الرومـان سـنة (10المـدني، ) يـد القرطـاجيين ىالتعذيب علـ
، ومكــنهم هــذا النصــر مــن ضــم جــزر Egatesهــي معركــة ايجيــتس  ىبأنــه الحاســم فــي معركــة أخــر 

 (.420، 4999طراد، ) كروسيكا وسردينيا وأصبحت هذه الجزر إضافة إلى صقلية جزر رومانية

هـا تتبعاي عمـق السياسـة التـ ى، قـد كشـفت عـن مـدهكذا كانت الانتصارات التي حققها الرومان     
هي تفقد هذه الجـزر لتعـاني العديـد مـن الانتكاسـات والثـورات الداخليـة  قرطاجة في إدارة الصراع فها

التي أخـذت تعصـف بوجودهـا كقـوة اقتصـادية وعسـكرية فـي المنطقـة، فـالهزائم المتكـررة قـد أدت إلـى 
بــل إنهــا  ،اللازمــة لمصــانعهاالمــواد الأوليــة ومنــاجم  مهمــةأن تفقــد قرطاجــة تلــك المراكــز التجاريــة ال
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ة مقابل السلام الذي لن يأتي، ولم تستطع قرطاجـة دفـع رواتـب جنودهـا يلادفع غرامة م ىأجبرت عل
فقــد  كـان الموقــف عصـيبا   ،، وكــادت تلـك الثــورة تعصـف بوجودهــاالليبيـين الــذين أعلنـوا الثــورة ضـدها

أخطــار الرومــان، ورغبــتهم فــي  وقعــت قرطاجــة بــين المطرقــة والســندان أخطــار خارجيــة متمثلــة فــي
انتزاع السيادة البحرية وحرمان قرطاجة من مواردهـا الاقتصـادية، وأخطـار داخليـة متمثلـة فـي ثـورات 
وانتفاضـــات كـــان مـــدخلها عجـــز قرطاجـــة عـــن تســـديد مرتبـــات الجنـــد وحقيقتهـــا ســـوء السياســـة التـــي 

 .اتبعتها قرطاجة ضد السكان

ومـان مـن مـن عمليـات قمعيـة ضـد ثـورة مـاتوس، ومـا قـام بـه الر خرها ما قامت به آوالتي كان       
ثـارة الفــتن بعـد  المــدني، )ن وجــدت مناخـا  مناســبا  نتيجـة للظـروف التــي تمـر بهــا المنطقـة أتحـريض وا 

تكـــون  ىضـــرورة البحـــث عـــن مدينـــة أخـــر  Himilcarعندئـــذ أدرك القائـــد القرطـــاجي هملكـــار  (.16
خطــار فتوجــه إلــى شــبه الجزيــرة الأيبيريــة، عيــدا  عــن الأراح وتنظــيم الصــفوف، بمحطــة لتضــميد الجــ

خطـــار عـــن قرطاجـــة فنـــزل الأ ءحيـــث منـــاجم الفضـــة والقصـــدير ومســـتودع الرجـــال علـــه يســـتطيع در 
 ىسـنوات حتـ 9لمـدة تزيـد عـن  م، ومنهـا انطلـق فـي فتوحاتـه التـي اسـتمرت.قCadiss 229بقادس 

القيـــادة مـــن بعـــده القائـــد صـــدر بعـــل وأســـس مدينـــة قرطاجنـــة  ىالمعـــارك هنـــاك تـــول ىحـــدإقتـــل فـــي 
 .الجديدة

إعلان الحــرب فــي ســتنجد بعــض القبائــل الاســبانية برومــا التــي هــددت بــاوأمــام تلــك التطــورات      
الواقعـة شـرق نهـر الابيـرو، اغتيـل صــدر  Saguntumحليفتهـا مدينـة سـاجنتوم  ىحالـة الاعتـداء علـ

ليـــــأتي مـــــن بعـــــده هانيبـــــال ( 464، 4991الناصـــــري، )لاســـــبانية بعـــــل علـــــى أيـــــدي رجـــــال القبائـــــل ا
Hannipal  ذلــك القائــد الــذي كـــان مثــل الشــجاعة والإقـــدام ذو ذكــاء خــارق ومهـــارة فائقــة ليعــد مـــن

أعظم القادة العسكريين الذي قادوا الجيوش ليس فـي قرطاجـة فحسـب بـل فـي تـاريخ العـالم العسـكري 
 (.Appian, Vi) مهمةعامة بفضل إنجازاته العسكرية ال

يتمتع به هانيبال مـن مقـدرة ودرايـة، جعلتـه يـدرك إن خيـر الوسـائل الدفاعيـة هـي مباغتـة  ن ماإ     
ة وقاســـية لحلفـــاء اليـــأعمالـــه بتوجيـــه ضـــربات متت أمتـــه مـــن حيـــت لـــم يكـــن متوقعـــا ، فبـــدالعـــدو ومهاج

مـا أعلنـت العـداء  التـي كثيـرا  الرومان في شبه الجزيرة الأيبيرية وكانت مدينـة سـاجنتوم أول أهـدافهم و 
للقرطـاجيين مسـتنجدة بأعــدائهم الرومـان حيــث حاصـرهم هانيبـال شــهور عـدة انتهــت بسـقوطها وكــان 

م رأت رومـــا أن ذلـــك العمـــل كـــان موجهـــا  لســـمعتها وهيبتهـــا العســـكرية أمـــام .ق249ذلـــك فـــي ســـنة 
ه الشـيو  الرومـاني يطـالبوا فيـحتجاجـا  مـن مجلـس االرومان لجنة إلى قرطاجـة تحمـل حلفائها وأرسل 

 .بتنحية هانيبال من قيادة الجيوش ، وطالبوا قرطاجةبإيقاف العدوان على حلفاء روما



0241 يوليو 6 ع والاجتماعية الإنسانية للعلوم الأكاديمية مجلة   

 

491 

 

 نيين الـــذين قــرروا القتـــال دفاعـــا  عـــوقوبلــت طلبـــات الرومـــان تلــك بـــالرفض مـــن جانــب القرطـــاج    
تلـك الحـرب التـي  ىر م تاريخا  لاشتعال الحـرب مـرة أخـ.ق248كانت سنة ( 401الميلي، )مصالحهم 

ة وأخــــذ بإعــــداد الجيــــوش يــــلاوقــــرر نقــــل الحــــرب إلــــى الأرض الايط أدرك هانيبــــال حتميــــة وقوعهــــا،
المدربــة، بالإضــافة إلـــى جنــوده الأوفيـــاء مــن المشـــاة والفرســان الليبيـــين الــذين صـــاحبوه فــي معاركـــه 

عــزم علــى تحقيــق مبتغــاه بأســبانيا فقــد تمكــن مــن تجنيــد العديــد مــن رجــال القبائــل الاســبانية عاقــدا  ال
ر ذلـك الخطــ ىلتحقيــق مشـروعية الرامــي للقضـاء علــومهاجمـة الرومــان فـي عقــر دارهـم فــي محاولـة 

 .(68دولي، )

اســتطاع هانيبــال بســرعة فائقــة وبراعــة منقطعــة النظيــر اجتيــاز الموانــع الطبيعيــة المتمثلــة فـــي      
ليقــــوم  Ronائرا  بمحــــاذاة نهــــر الــــرون الحــــدود الاســــبانية الفرنســــية، ســــ ىسلســــلة جبــــال البيرنيــــه علــــ

( الفيلـة)مصـطحبا  سـلاحه السـري  يلاالشـاهقة الواقعـة فـي الشـمال الايطـ Allpباجتياز جبال الألـب 
الزمـــان والمكـــان المناســـبين لتنفيـــذ  ة مختـــارا  يـــلاالعســـكرية داخـــل شـــبه الجزيـــرة الايطليبتـــدع أعمالـــه 

ر، لـــولا المواقـــف المتخاذلـــة التـــي كانـــت عليـــه خططـــه البارعـــة والتـــي كانـــت كفيلـــة لتحقيـــق الانتصـــا
 (.410، 4991الناصري، ) ها التي عمها الفساد والانقساماتحكومة قرطاجة ومجالس

ة، وأدرك يــلاا ســرعان مــا عــم خبــره أرجــاء شــبه الجزيــرة الايطيــلاال ايطإن وصــول هانيبــال شــم     
 ىالقـادة المتواجـدين بجبهـات أخـر عي الرومان خطورة الموقف فأرسل مجلـس الشـيو  الرومـاني يسـتد

وتقابــل  ،قــوات قرطاجــة التــي يقودهــا هانيبــالفــي صــقلية ومرســيليا وغيرهــا فــي محاولــة للوقــوف ضــد 
واســتطاع  Lambardiaالواقعــة بســهل البــو بمقاطعــة لمبارديــا  Tripeaالجيشــان فــي موقعــة تريبيــا 

، Corneliusرنليـــوس ســـكيبيو هانيبـــال تحقيـــق أول انتصـــاراته علـــي الرومـــان فـــي هـــذه المعركـــة كو 
ــــذي  رومانيــــا  قادمــــا  بقيــــادة ســــمبرونيوس لونجــــوس  جيشــــا  ا  لــــم يجــــد أمامــــه إلا الانســــحاب منتظــــر ال

Longos Semperonios. 

لمساعدة سكيبو الذي انـدفع بـدون تفكيـر وقـرر الـدخول فـي Lambardia الذي وصل لمبارديا      
اشـد وقعـا   Trasimeneفـي معركـة تراسـمين  ى، حيـث كانـت نتيجتهـا هزيمـة أخـر حرب ضد هانيبال

ـــ  ىين علـــيلاالرومـــان وأدت الانتصـــارات التـــي حققهـــا هانيبـــال إلـــى تمـــرد أعـــداد كبيـــرة مـــن الغـــ ىعل
مـن ذلـك  ين ضـد الرومـان هادفـا  يلابال الذي أخد في إثارة مشاعر الغالرومان والتحاقهم بجيوش هاني

حصــول هانيبــال علــى كميــات كبيــرة مــن التمــوين والإمــدادات  ىإلـى ضــرب الوحــدة الرومانيــة كمــا أد
 (.404الناصري، )ا يلاالعسكرية لقواته المتواجدة بايط إلى ازدياد القدرة
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ــــار القنصــــلين اميليــــوس بــــاولوس .ق246وفــــي ســــنة          Aemilius  paullusم تــــم اختي
ل فـي معركـة لـم يقـد ر الـدخو  ىعلـ قـدم فـاروأ، حيـث Caius Terentius Varro وتيرنتيـوس فـارو

فــي  Cannaeمقاتــل مــن فــارس وراجــل ليلتقــي فــي معركــة كانــاي  ألــف 84عواقبهــا بجــيش تعــداده 
، معـارك المهمـة فـي التـاريخم والتي وصفت بأنهـا مـن ال.ق246( أغسطس)الثاني من شهر هانيبال 

اولوس حيــث فقـــد الرومـــان المئـــات مــن أعضـــاء مجلـــس الشـــيو  بالإضــافة إلـــى القنصـــل اميليـــوس بـــ
Baulus  Emilius. 

، الخاضــعة للرومــانوكانــت هــذه المعركــة قــد أدت إلــى حالــة مــن التمــرد والعصــيان بــين القبائــل      
ي إن عــزل المدينــة كفــيلا  ن هــراذلــك لأ ىنــه لـم يقــدم علــأ، غيــر ونصـح هانيبــال بــالزحف علــي رومــا

به يلاالـذي لا يـتلاءم مـع أسـيلا  الأمـر ، إضافة إلى إن حصارها قد يسـتغرق مـن الوقـت طـو بسقوطها
ء التــي الحربيـة، كــذلك مناعــة الحصــينات الرومانيــة حــول هــذه المدينـة ولعــل ذلــك كــان أكبــر الأخطــا

  Mahrbalولعـل مـا يؤكـد ذلـك قولـة مسـاعده ماهرابـال ،(06لمـدني، ا) أرتكبهـا هانيبـال فـي حروبـه
ك لا تعــرف كيــف تســتفيد مــن إنــك تعــرف كيــف تحقــق النصــر لكنــ-:التــي قــال فيهــا مخاطبــا  لهانيبــال

 (.404، 4991، الناصري)ذلك النصر 

لم تقدم رومـا علـى معاقبـة رجالهـا كمـا أقـدمت قرطاجـة مـن قبـل علـى إعـدام قادتهـا فقـد أسـتقبل      
Varro الــذي فــر بمــن بقــي معــه مــن جنــود تحــت جــنح الظــلام اســتقبال المنتصــرين ولــم يتنكــر لــه ،

طالـة أمـد إب، الذي أمر مجلس الشيو  الروماني عداد الجيـوش والاسـتعداد لقتـال هانيبـال مـن جديـد وا 
 .(414، صالناصري)الحرب والمقاومة 

حينئـــذ أدرك هانيبـــال حاجتــــه لرمـــدادات فأرســـل طالبــــا  ذلـــك مـــن قرطاجــــة التـــي كانـــت تعــــاني      
ـــــى الـــــردى غيـــــر مقتنعـــــا   الانقســـــامات الحزبيـــــة والصـــــراع علـــــى الســـــلطة، حـــــزب آثـــــر الســـــلامة عل

تصـارات التـي حققهـا هانيبـال علــى الرومـان فـي محاولـة لمنـع تــألق نجـم البـرقيين الخصـم اللــدود بالان
، وبعــد جــدل طويـــل، ا الــذين أيـــدوا مــا قــام بــه هانيبـــاللأســرة المــاجونيين، وحزبــا  هـــم أنصــار آل برقــ

 ن لا تصـل إلـىأقـدر لهـا  أقدمت قرطاجة على إرسال قوة محتشمة لم تكن قـادرة علـى حمايـة نفسـها
حيــث علــم الرومــان  Hasdrubal، بقيــادة هاســدربال ا عبــر إيبيريــايــلاهانيبــال، ففــي طريقهــا إلــى إيط

بــأمر هــذه النجــدة فقطعــوا الطريــق عليهــا وأبيــد إفرادهــا وســقط هادربــال صــريعا  وأقــدم الرومــان علــى 
 .إرسال رأسه إلى أخيه هانيبال الذي كان وقع الحدث عظيما  عليه



0241 يوليو 6 ع والاجتماعية الإنسانية للعلوم الأكاديمية مجلة   

 

496 

 

نـــه أه بــالرغم مــن يـــبــال أي أمــل فـــي وصــول الإمــدادات إلهاني د  ق ـــف   د  ق ــتأزمــا ف   ن الموقــف ازدادإ     
مـن  ىاولة لإضعاف الرومان وظل بمـن تبقـاستطاع عقد العديد من المعاهدات مع الإغريق في مح

، وقــد أنهكتــه المعــارك، وفــي مقابــل ذلــك كــان الرومــان يحققــون يلاجيشــه معــزولا  فــي الجنــوب الايطــ
، بـــالرغم مـــن أن القائـــد (412، 4999طـــراد، )العديـــد مـــن الانتصـــارات فـــي شـــبه الجزيـــرة الأيبيريـــة 

ا، يــلاانيا لإبعــادهم عــن هانيبــال فــي ايطحــاول إشــغال الرومــان بالبقــاء فــي اســب( مــاجون)القرطــاجي 
إلـى ازديـاد  ى، ممـا أدومـانيد من المـدن الاسـبانية إلـى جانـب الر ذلك لم يجدي ووقفت العدغير إن 

إلـى رومـا ومـن  Scipioالمتاعب التي تواجه القرطاجيين فـي شـبه الجزيـرة الأيبيريـة، ويعـود سـكيبيو 
، 4999يحــي، )هــذه المــرة  إفريقيــا، حيــث عــرض خطــة تقضــي بنقــل الحــرب إلــى ثــم اختيــاره قنصــلا  

409).  

ســانحة لهزيمــة قرطاجــة خاصــة وان الإحــداث التــي شــهدتها منطقــة المغــرب  الفرصــة أن وأدرك     
كانــت قــد أدت إلــى قيــام تحــالف بــين مسينســا والرومــان الــذين وعــدوه بالمســاعدة فــي اســتعادة عــرش 
نوميـــديا والثـــار مـــن قرطاجـــة التـــي وقفـــت موقـــف المتفـــري مـــن الصـــراع الـــدائر بـــين ســـيفاكس وغايـــا 

اسـتمالة سـيفاكس  ىاجة بذلك الموقف بل إنها عملـت علـتكتف قرطالحليف المخلص لقرطاجة، ولم 
فـي نفـس  ءثر سـيأالذي استطاع انتزاع العرش النوميدي بعد القضاء على غايا وكان لذلك الحدث 

علـــى اســـتعادة عـــرش أبيــه وخـــوض الحـــرب ضـــد ســـيفاكس  ســبانيا مصـــمما  أمسينســا الـــذي عـــاد مـــن 
 .(244ديكريه، )حليف قرطاي الجديد 
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